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  ملخص:

كذا في تفسير والابتداء، والتي لها الأثر البارز في القراءة و  من المسائل المهمة التي تتعلق بعلم القراءات؛ مسألة الوقف
القرآن الكريم، من خلال مساهمتهما في الترجيح بين المعاني التفسيرية للآيات القرآنية، جاءت هذه الورقة البحثية لتسليط 

نرصد رو الداني، حيث سالضوء على أحد أهم المؤلفات المصنفة في علمي الوقف والابتداء؛ وهو كتاب للإمام أبو عم
 ألفاظ ومنهج الاختيار والترجيح عنده ثم أثر الوقف والابتداء في تعدد المعاني التفسيرية.

 الوقف والابتداء، الاختيار، الترجيح ، تعدد المعاني ، الداني. الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
One of the crucial matters in the field of Quranic sciences is the issue of 

Waqf (pause) and Ibtida' (commencement), which impacts significantly both 
Quranic recitation and interpretation. This research paper aims to shed light 
on one of the most important works in the field of Waqf and Ibtida', authored 
by Imam Abu Amr al-Dani. The study will analyze the terminology, 
methodology of selection, and prioritization employed by al-Dani, as well as 
the impact of Waqf and Ibtida' on the multiplicity of interpretive meanings 
within Quranic verses. 

Keywords: Waqf and Ibtida', selection, prioritization, multiplicity of 
meanings, al-Dani. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة:
ن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أالحمد لله الذي هدانا للإسلام، وماكنا لنهتدي لولا 

ينا محمدا عبد الله ورسوله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم وأشهد ان نب
 تسليما كثيرا، أما بعد:

لى رسول الله منذ زمن نزوله ع الصحابة، ومن تبعهم من علماء الأمة بالقرآن الكريم تفسيرا وتأويلا وتلاوة،اعتنى 
لعلوم من العلوم المنبثقة منه والخادمة له، التي سميت علوم القرآن، ومن بين هذه ا عدداصلى الله عليه وسلم، واستنبطوا منه 

لقرآن ا علم الوقف والابتداء الذي ارتبط بالجانب الأدائي للقرآن الكريم، وتبلغ أهمية هذا العلم في قدرته على إيصال معاني
 للمستمع، قال ابن الأنباري: من تمام معرفة القرآن: معرفة الوقف والابتداء فيه.

في كتابه  اهتماما خاصا، ومن بين العلماء الذين أفردوه بالتأليف الإمام أبو عمرو الداني لذلك أولاه علماء القرآن 
ات ابه دراسة أحكام الوقف والابتداء الوارد في الآي، الذي حاول من خلال كتفي الوقف والابتداء" ىالمعنون بـ: "المكتف

ية، آخذا بعين الاعتبار اختلافات المفسرين والنحويين وكذا القراء ولما لاختلافهم من أثر مباشر على تغير الأحكام القرآن
 ن الإشكالية التالية:ع وفق تغير الأقوال والاحتمالات المقررة لديهم، سنحاول _بإذن الله_ من خلال ورقتنا البحثية الإجابة

 ؟ية عند الإمام الدانيبتداء في تفسير الآيات القرآنكيف أثر الوقف والا

 وللإجابة عن الإشكالية المطروحة، سنسير وفق الخطة التالية: 

 : النقد والاختيار.المطلب الأول

 مصادره. :المطلب الثاني

 تأثير الوقف والابتداء على التفسير  المطلب الثالث: 

 

 

 

 

 



 .1يالدان الإمامعند  النقد والاختيارألفاظ ومنهج : ولالمطلب الأ

 الفرع الأول: الألفاظ.
 لفاظ ترجيح:أ -أ

  مجمموعة من الألفاظ والعبارات الدالة على الترجيح، منها:الإمام الداني استعان

 .لفظ: خطأ 
ذُوني وَأمُِّيَ إِلهََ ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَْ  وَإِذْ قاَلَ اللَّهُ ياَعِيسَى } في قوله تعالى: كَ يْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قاَلَ سُبْحَانَ تَ قُـلْتَ للِنَّاسِ اتََِّّ

مُ كَ أنَْ سِكَ إِنَّ  مَا في نَـفْ كُنْتُ قُـلْتُهُ فَـقَدْ عَلِمْتَهُ تَـعْلَمُ مَا في نَـفْسِي وَلَا أعَْلَمُ   أقَُولَ مَا ليَْسَ لِ بَِِقٍّ إِنْ  مَا يَكُونُ لِ أَنْ  تَ عَلاَّ
 }لة لقوله ص { بَِِقٍّ } جعل الباء في قوله  : "آثر بعضهم الوقف على ذلك بأنقال الداني[، ١١٦المائدة: ] {الْغُيُوبِ 

تعمل إلا بتوقيف أو التقديم والتأخير مجاز، فلا يس كنت قلته فقد علمته بِق. وذلك خطأ، لأن  بتقدير: إن {فَـقَدْ عَلِمْتَهُ 
  .2بدليل قاطع"

 بارة: ليس كذلكع. 
راا ت ـَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ إِنْ  كُتِبَ   }من المواضع منها في قوله تعالى:  عددويظهر ذلك في  رَََ خَيـْ

نافع ومحمد بن عيسى  ولقنقل أبو عمرو  [،١٨٠البقرة: ] {الْوَصِيَّةُ للِْوَالِدَيْنِ وَالْأقَـْرَبِيَن باِلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيَن 
متعلقة  {وَصِيَّةُ الْ } وليس كذلك، لأنثم عقب بالقول على اختيارهم: " { تام.تَـرَََ خَيـْراا  إِنْ   والدينوري: }الأصبهاني
 .3. والمعنى: فرض عليكم الوصية"{كُتِبَ }بقوله: 

 .عبارة: لا يصح 
ََ بأَِخِيكَ وَنََْعَلُ لَكُمَا سُلْطاَنا } عند ذكر الوقوفات في قوله تعالى:وذلك  فَلَا يَصِلُونَ إِليَْكُمَا  اقاَلَ سَنَشُدُّ عَضُدَ

تام عند  الوقف أورد أبو عمرو قول الأخفش ومحمد بن جرير بأن[، ٣٥القصص: ] { تُمَا وَمَنِ اتّـَبـَعَكُمَا الْغَالبُِونَ بآِياَتنَِا أنَ ـْ

                                                           
 وثلاث وسبعين نتيناث سنة في الصيرفي، ولد بابن زمانه في المعروف الداني، ثم القرطبي مولاهم، الأموي، عمر، بن عثمان بن سعيد بن عثمان عمرو أبو هو 1

 بن أحمد بن ، محمدالفارسي جعفر بن العزيز الحمصي، عبد الفتح، أبو موسى، بن أحمد بن وثمانين، من شيوخه: فارس ست سنة العلم طلب في وابتدأ مائة،
 القراء من واحد كل  هب تفرد لما ، ومن مؤلفاته: التهذيبالأموي القاسم أبي بن داود أبو نَاح بن وأما تلاميذه فكان أشهرهم: سليمانالبغدادي،  مسلم أبو علي

 وأصول والرواة القراء أسماء على المنبهة الكبير، الأرجوزة الفتن الإدغام في الواردة السبع، السنن القراءات في البيان جامع السبع، القراءات في السبعة، التيسير
 في الاثنين يوم كانت  تهوفا .نافع.. قراءة في والتمويد، التعريف الإتقان في التحديد القرآن،  آي عد   في والدلالات، البيان بالتمويد الديانات وعقد القراءات
، ابن القراء طبقات في النهاية غاية .(226) شمس الدين الذهبي، ،والأعصار الطبقات على الكبار القراء معرفة ./مائة وأربع وأربعين أربع سنة شوال، من النصف
 .(41)، أبو عمرو الداني، السبع القراءات في التيسير .(26/ 1) ، أبو عمرو الداني،السبع القراءات في البيان جامع .(503/ 1) الجزري،

 (.64)المكتفى في الوقف والابتداء، أبو عمرو الداني،   2
 (.29)المكتفى في الوقف والابتداء، أبو عمرو الداني،   3



قدر  هذا لا يصح إنو  ثم استدرَ عليهما فقال: تما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا.{ والمعنى عندهما أنفَلَا يَصِلُونَ إلِيَْكُما }
 .4"يفرق بين الصلة والموصول وز أنمن حيث لا يج {الْغَالبُِونَ }صلة لقوله  {بآِياَتنَِا}

 .عبارة: ليس كما قال 
يَـعْمَلُونَ لَهُ  } ومن عبارات النقد التي وردت في كتاب المكتفى عبارة "ليس كما قال"، ومثال ذلك في قوله تعالى:

سبأ: ] { يَ الشَّكُورُ كَالجَْوَابِ وَقُدُور  راَسِيَات  اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراا وَقلَِيلٌ مِنْ عِبَادِ   وَجِفَان  مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَاريِبَ وَتَماَثيِلَ 
: اشكروا الله مجعنى {فم شُكْراا} ثم تبتدئ  وقف حسن، {آلَ دَاوُودَ } الوقف في  حيث استدرَ على القول بأن، [١٣

م الله به عليكم. عالمعنى: اعملوا شكراا لله فيما أن وليس كما قال لأن شكراا، وهو قول لأبو حاتم، فاستدرَ عليه بالقول:
 .5"{ تامالشَّكُورُ }

 :ختيارلفاظ الاأ -ب
 .لفظ: عندي 

مَا قَـتـَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَ  ا قَـتـَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىوَقَـوْلهِِمْ إِنَّ  }ومثال ذلك عند قوله تعالى: 
حيث  [،١٥٧النساء: ] { ينااالَّذِينَ اخْتـَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهمُْ بِهِ مِنْ عِلْم  إِلاَّ اتّـِبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَـتـَلُوهُ يقَِ  شُبِّهَ لَهمُْ وَإِنَّ 
  .6عليه السلام {عِيسَى}وهو كاف. وينتصب على البدل من  {رَسُولَ اللَّهِ } والوقف عندي على قال: 

عام: الأن] {بُونَ وَهُوَ اللَّهُ في السَّمَاوَاتِ وَفي الْأَرْضِ يَـعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْركَُمْ وَيَـعْلَمُ مَا تَكْسِ  }وأيضا عند قوله تعالى: 
تأخير: المعنى على التقديم وال والتمام عندي آخر الآية، لأن" قال بعد عرض العديد من الأقوال في وقوفات الآية:[،  ٣

وهو الله يعلم سركم وجهركم في السموات وفي الأرض. وهذا قول ابن عباس. وقيل المعنى: وهو المعبود في السموات وفي 
  .7"الأرض. وقيل: هو المتفرد بالتدبير فيهن

 ظ: صالح.لف 
ا اللفظ المروي، ومن أمثلة استعمال هذا يدل غالبا على قبول الحكم ومن الألفاظ الغير صريحة في الاختيار، وإنم

 في كتاب المكتفى، ما يلي:

عليه{ تام. قال نافع }أو زد : "قال الداني ، [٤المزمل: ] {تَـرْتيِلاا  أَوْ زدِْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ  } _ في قوله تعالى: 
  .8"وهو صالح

                                                           
 (.157)المكتفى في الوقف والابتداء، أبو عمرو الداني،   4
 (.170) (.169)المكتفى في الوقف والابتداء، أبو عمرو الداني،   5
 (.56)المكتفى في الوقف والابتداء، أبو عمرو الداني،   6
 (.65)المكتفى في الوقف والابتداء، أبو عمرو الداني،   7
 (.224)المكتفى في الوقف والابتداء، أبو عمرو الداني،   8



اَ الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ  } _ في قوله تعالى: نَكَ أيََّّ  {لَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَـقُولُ وكَِيلٌ عَ  قاَلَ ذَلِكَ بَـيْنِِ وَبَـيـْ
نَكَ وقال القتبي والدينوري }قال أبو عمرو: "، [٢٨القصص: ]  .9"صالح{ تام. وهو مفهوم لحبَـيْنِِ وَبَـيـْ

  :الاختيار.لفظ 
 أر.. و ا اللهعنده: أن {الر} معنى  "}الر{ حيث وقع و }المر{ تام على قول ابن عباس، لأنتفسيره لـ:عند 

 .10ا الله أعلم وأر.، وقيل: الوقف عليهما كاف. والأول الاختيار"أن {المر}

 النقد والاختيار. عرض منهجه فيي: الفرع الثان
النقدي في الوقف ه منهمسنستقصي ، و  في كتابه المكتفى في الوقف والابتداءبرزت النزعة النقدية للإمام الداني

 :والابتداء، وفق ما يلي

 يعتمد على أقوال العلماء في اختياره: .1
 الإمام يستشهد بالعلماء قبله، ويستعين بهم لدعم ما اختاره من الأقوال، ومثال ذلك: كان

، ه قول ابن عباس{ تام، ودعم اختياره بأن الم الوقف في } قال أن، ١: آل عمران { الم } له تعالى:عند ذكره لقو 
  .11وغيرهما، ثم قال: "هو الاختيار" و أبو إسحاق الزجاج وأبو الحسن بن كيسان

  :يتبناهالذي  ذكر الحكم يعترض على القول دون .2
راا الْوَصِيَّةُ للِْوَالِدَيْنِ ت ـَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ إِنْ كُتِبَ   }يكون الحكم في قوله تعالى: اعترض على أن رَََ خَيـْ

له: متعلقة بقو  {الْوَصِيَّةُ } { تام، لأنتَـرَََ خَيـْراا إِنْ  }قال: "[، ١٨٠البقرة: ] { وَالْأقَـْرَبِيَن باِلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ 
 .12"والأول الاختيارذكر رأيا آخر أعقبه بالقول "  فرض عليكم الوصية ثم. والمعنى: {كُتِبَ }

 :اعتماده بعض علوم القرآن .3
مِنْ نَبيٍّ قاَتَلَ  وكََأيَِّنْ  }مثال ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: و تقوية اختياره، ل  لبع  علوم القرآنلإمام الدانييستند ا

، [١٤٦: آل عمران] {ا وَاللَّهُ يحُِبُّ الصَّابِريِنَ و مَعَهُ ربِّـِيُّونَ كَثِيٌر فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَـهُمْ في سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُ 
يه وسلم بتأويل: إذا أسند القتل إلى النبي صلى الله عل كاف{وكََأيَِّنْ مِنْ نَبيٍّ قاَتَلَ  } قال:فاعتمد سبب نزول الآية حيث 

 .13"الآية لذلك السبب نزلت قتل النبي ومعه جموع كثيرة فما وهنوا لقتل نبيهم. وهذا الاختيار، لأن

                                                           
 (.157)المكتفى في الوقف والابتداء، أبو عمرو الداني،   9

 (.92)لداني،  المكتفى في الوقف والابتداء، أبو عمرو ا 10
 (.37)المكتفى في الوقف والابتداء، أبو عمرو الداني،   11
 (.29)المكتفى في الوقف والابتداء، أبو عمرو الداني،   12
 (.45)المكتفى في الوقف والابتداء، أبو عمرو الداني،   13



مْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزيِزٌ ذُو لهَُ الَّذِينَ كَفَرُوا بآِياَتِ اللَّهِ  إِنَّ  زَلَ الْفُرْقاَنَ مِنْ قَـبْلُ هُدا. للِنَّاسِ وَأنَ ـْ} وفي قوله تعالى:
 ما بعده نسق علم العد فقال: "كاف. وقال أبو حاتم: تام. وليس كذلك، لأن الداني اعتمد ، [٤: آل عمران ] {تِقَام  انْ 

 .14{ تام، ورأس آية في غير الكوفي"زَلَ الْفُرْقاَنَ وَأنَ ـْعليه }

 المختار لديه:يذكر الحكم المترتب علة القول التفسيري  .4
لاَّ تَـنْصُرُوهُ فَـقَدْ نَصَرَهُ إِ  }قوله تعالى:عند القول التفسيري المترتب على  الحكم المختار لديه، ومثاله  الداني يذكر

زَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأيََّدَهُ اللَّهَ مَعَنَا فأَنَ ـْ نَّ إِ  اثْـنـَيْنِ إِذْ هُماَ في الْغَارِ إِذْ يَـقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا حَْْزَنْ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثاَنيَ 
: قال الداني ،[٤٠التوبة: ] { كِيمٌ حَ  بُِِنُود  لمَْ تَـرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وكََلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزيِزٌ 

   .15تيارللصديق، رضي الله عنه، وهو الاخ {عَلَيْهِ }{ كاف، إذا جعلت الهاء في سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ زَلَ اللَّهُ فأَنَ ـْ}

 عراب واختيار الحكم المترتب عليه مباشرة:ترجيح الإ .5
في بع  المرات لا يكثر من الشرح والتفصيل المطول للأحكام وما يترتب عليها من أقوال بل يذكر فقط الحكم 

 إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ الحَْقُّ وَلَكِنَّ زلَِ المر تلِْكَ آياَتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أنُْ  }عراب المرجح لاختياره، مثال ذلك؛ قوله تعالى:المختار والإ
} والخبر  بالابتداء {زلَِ وَالَّذِي أنُْ } { تام إذا ارتفع تلِْكَ آياَتُ الْكِتَابِ  }قال: ، [١الرعد: ] {كْثَـرَ النَّاسِ لَا يُـؤْمِنُونَ أَ 

 .16"، وهو الاختيار{ الحَْقُّ 

 استدراك دون تبرير: .6
يذكر اختياره يستدرَ على من عارض حكمه المختار،  قبل أن ،نهمه في الكثير من المواضعم كما نلاحظ أن  
لَا شَريِكَ لَهُ } عند قوله تعالى:يبين سبب الاستدراَ أو سبب خطأ أو تضعيف الحكم المستدر عليه، فمثلا:  دون أن

 {وَبِذَلِكَ أمُِرْتُ  { تمام. }لَا شَريِكَ لَهُ  "قال الدينوري: }قال: ، [١٦٣عام: الأن] {ا أوََّلُ الْمُسْلِمِيَن وَبِذَلِكَ أمُِرْتُ وَأنََ 
  .17"تام. وليس كذلك، هما كافيان

 يوجه القول الآخر: .7
ا يوجه الأقوال م بل في كثير من الأحيان لا يعنِ تجاهل القول الغير مختار،  قول دون آخراختيار الإمام الداني إن

الصَّابِريِنَ  16 نَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ نَا آمَنَّا فاَغْفِرْ لنََا ذُنوُب ـَالَّذِينَ يَـقُولُونَ رَبّـَنَا إِنّـَ } قوله تعالى: :مثال ذلك .التي نزع عن اختيارها
{ تام عند  عَذَابَ النَّارِ  "}: قال[، ١٧ – ١٦: آل عمران] { 17تِيَن وَالْمُنْفِقِيَن وَالْمُسْتـَغْفِريِنَ باِلْأَسْحَارِ وَالْقَانِ وَالصَّادِقِيَن 

                                                           
 (.37)المكتفى في الوقف والابتداء، أبو عمرو الداني،   14
 (.86)في الوقف والابتداء، أبو عمرو الداني،   المكتفى 15
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وله خف  على النعت لق وإنباري، وليس كذلك، هو كاف. إلا إذا نصب ما بعده على المدح بتقدير: أعنِ. ابن الأن
 .18{ تام" باِلْأَسْحَارِ  ولم يكف } {النَّارِ } }للذين اتقوا{ لم يتم الوقف على 

 يقوي حكمه بكون الحكم صالح في جميع التقديرات. .8
د، رغم في بع  المواضع التي يكون الحكم فيها واح   حكمه بكون الحكم صالح في جميع التقديراتيقوي الداني

دِ الحَْراَمِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْمِ  إِنَّ } ؛ قوله تعالى:التقديرات المحتملة ومثال ذلكدد تع
الَّذِي  "}قال أبو عمرو: [، ٢٥الحج: ] {ألَيِم  للِنَّاسِ سَوَاءا الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يرُدِْ فِيهِ بإِِلْحاَد  بِظلُْم  نذُِقْهُ مِنْ عَذَاب  

{ بالابتداء، ومن  الْعَاكِفُ  }و ه خبر الابتداء مقدم، رفع على أنبال { سَوَاءا } { كاف على قراءة من قرأ جَعَلْنَاهُ للِنَّاسِ 
 جَعَلْنَاهُ  } لـ انيون المفعول الثيك ينتصب من وجهين: أحدهما أن { سَوَاءا }  لأن {للِنَّاسِ }لم يقف على  قرأ ذلك بالنصب

 .19يكون حالاا من الناس أو من جعلناه، فهو على الوجهين متصل مجا قبله"  أنوالثاني {

 :مثال ذلكو  برر:ييستدرك و  .9
 { تُمْ تََّْرُجُونَ ا أنَ ـْتَـقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بأَِمْرهِِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةا مِنَ الْأَرْضِ إِذَ  آياَتهِِ أَنْ  وَمِنْ  } في قوله تعالى: _

تَّرجون من  تم{ تام، والمعنى عندهم: إذا أنإِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةا  وقال يعقوب ونافع وغيرهما: }: "قال الداني[، ٢٥الروم: ]
  .20"المعنى: إذا دعاكم خرجتم ، ولأن { إِذَا} ه لم يأت جواب وذلك خطأ، لأنض، على التقديم والتأخير. الأر 

وقال "قال أبو عمرو: ،   [١٧ل: المزم] { شِيباا كَفَرْتُمْ يَـوْماا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ   فَكَيْفَ تَـتـَّقُونَ إِنْ } _في قوله تعالى:
، والمعنى:  {يَـوْماا } ب لـ هو الناص { تَـتـَّقُونَ }  { تام. وليس كما قال، لأنكَفَرْتُمْ   فَكَيْفَ تَـتـَّقُونَ إِنْ  بع  المفسرين: }

 .21"كفرتم لم تتقوا  كفرتم، أي: إن  شيباا إن فكيف تتقون يوماا يجعل الولدان

 .الداني الإماممصادر  :ثانيالمطلب ال
 تبع كل قول بالدراسة والاستدراَ ومن أبرزهم:، وتَ العلماء السابقينأقوال من  كثيراالداني  الإمام  تناول

 :القراءالأئمة الفرع الأول: 
 :نافع بن أبي نعيم -أ

  يلي: مافي 22أقوال نافع مع تعاملهوتمثل 
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 :23رأي نافع  ستدرك علىي (1
لَا قال نافع والدينوري: }" ، [١٣الحمر: ] { لَا يُـؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ }  في قوله تعالى:قال الداني

 .24"ما بعده متصل به إذ هو تَّويف للكفار الذين تقدم ذكرهم { هنا وفي الشعراء تام. وهو عندي كاف لأنيُـؤْمِنُونَ بهِِ 

 :ترجيح قول نافع (2
 ما يلي: نافع قول ومن المواضع التي رجح فيها الداني

نَا لَهُ  }في قوله تعالى:  وقال نافع قال: "، [٧٢بياء: نالأ] { جَعَلْنَا صَالحِِينَ إِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ ناَفِلَةا وكَُلاًّ وَوَهَبـْ
  .25"{ . والمعنى: وزدناه يعقوب نافلةوَيَـعْقُوبَ ناَفِلَةا والأخفش وأحمد بن موسى: تام. ثم تبتدئ }

 {عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ   تأَْسَ أرَْبعَِيَن سَنَةا يتَِيهُونَ في الْأَرْضِ فَلَا هَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ قاَلَ فإَِنّـَ  } وأيضا في قوله تعالى:
 .26"وهو قول نافع ويعقوب والأخفش وأبي حاتم، وهو اختياري {مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ  }يكون الوقف على "، قال:[٢٦المائدة: ]

 :بن إسحاق الحضرمي قوبعي -ب
 :ي يعقوبرأ اعتماده (1

 :قول الدانيومثال ذلك في 

 .27قال يعقوب: هو تام_  

 مجبتدأ{ قَـوْلَ الحَْقِّ  وقف وذلك إذا رفع }، [٣٤مريم: ] {ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ  }قال يعقوب الحضرمي: _ 
 .28مضمر. والتقدير: هذا الكلام قول الحق

 ومثاله: :يعقوب على قول الاستدراك (2
هُمْ }وقال يعقوب: _  { مْ أَلحَْقْنَا بِهِمْ ذُرِّيّـَتـَهُ  تمام. وليس كذلك لأن قوله }، [٢١الطور: ] {يَّاَن  ذُرِّيّـَتُـهُمْ بإِِ وَاتّـَبـَعَتـْ

 . 29"، فلا يتم وقف دونه ولا يكفي { وَالَّذِينَ آمَنُوا }الذي هو  أالمبتدخبر 
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 (.113)المكتفى في الوقف والابتداء، أبو عمرو الداني،   24
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هؤلاء بدل من  كذلك لأنتام. وليس   { هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ } كاف. ،  [٢٠الإسراء: ] {كُلاًّ نمُِدُّ   }وقال يعقوب: _ 
 .30موصول مجا قبله { مِنْ عَطاَءِ رَبِّكَ }  ، ولأن {كلاًّ }قوله 

 ن.و اللغويالأئمة  الفرع الثاني:
  :الفراء -أ

 :ترجيح قوله 
. [١٤فال: الأن] {لنَّارِ للِْكَافِريِنَ عَذَابَ ا ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ  }  لقول الفراء عند قوله تعالى:ومثله ترجيح الداني

 .31هو قول الفراءللكافرين. و  { بتقدير: واعلموا أنللِْكَافِريِنَ  وَأَنَّ  ثم تبتدئ }{كاف، ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ  }حيث قال:
 :يرجح على مذهبه اللغوي 

هَارُ تَجْريِ مِنْ  مِصْرَ وَهَذِهِ الْأنَ ـْألَيَْسَ لِ مُلْكُ  وَناَدَ. فِرْعَوْنُ في قَـوْمِهِ قاَلَ ياَقَـوْمِ  } في قوله تعالى:  ومثاله قول الداني
رٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِيٌن وَلَا يَكَادُ يبُِينُ أمَْ أنََ  51 حَْْتِي أفََلَا تُـبْصِرُونَ  وذهب الفراء " ، [٥٢ – ٥١الزخرف: ] { 52 ا خَيـْ

أي: بل يقولون، [، ٣السمدة: ] { أمَْ يَـقُولُونَ افـْتـَراَهُ  } كقول الله عز وجل في سورة السمدة  (بل)مجعنى  { أمَْ }  إلى أن
  .32"بلهامنقطعة مما ق { أمَْ  } . لأن{ أفََلَا تُـبْصِرُونَ } ا إبل أم شاءٌ، فعلى هذا يكون التمام على وكقول العرب: إنه

 :خفشالأ -ب
  ومن ذلك: : قول الأخفشذكر 
فَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ  }في قوله تعالى:  _ ، قال ١٢الحج:  { يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَـنـْ
لمن ضره  مجعنى: يقول. والتقدير: يقول {يَدْعُو } لابتداء، والخبر محذوف. ومرفوعة با {مِنْ } وقال الأخفش: ": الداني

 .33"أقرب من نفعه إليه

ا عَلَى آثاَرهِِماَ قَصَصاا  } في قوله تعالى: _ "وقال : ، قال الداني [٦٤الكهف: ] {قاَلَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَـبْغِ فاَرْتَدَّ
ا عَلَى آثاَرهِِمَاالأخفش: }  .34عد"قصصاا. ورؤوس الآي كافية قبل وب ، أي: يقصان{قَصَصاا }  :{ تام، ثم قالفاَرْتَدَّ

 يستدرَ الداني في بع  المواضع على الأخفش، ومن ذلك: ستدراك:الا 
ََ بأَِخِيكَ وَنََْعَلُ لَكُمَا سُلْطاَنا  }في قوله تعالى:_ اتّـَبـَعَكُمَا تُمَا وَمَنِ كُمَا بآِياَتنَِا أنَ ـْا فَلَا يَصِلُونَ إِليَْ قاَلَ سَنَشُدُّ عَضُدَ
"وقال الأخفش ومحمد بن جرير: التمام }فلا يصلون إليكما{ والمعنى عندهما  : ، قال الداني[٣٥القصص: ] { الْغَالبُِونَ 
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يفرق  ن حيث لا يجوز أنم { الْغَالبُِونَ } صلة لقوله  { بآِياَتنَِا }قدر  نا. وهذا لا يصح إنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتأن
 .35"والموصول ةبين الصل

أوَْهَنَ الْبُـيُوتِ لبَـَيْتُ  مَثَلُ الَّذِينَ اتَََّّذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أوَْليَِاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَََّّذَتْ بَـيْتاا وَإِنَّ  } في قوله تعالى: _ 
ثم  ام،ت{كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ   الأخفش النحوي }وقال "قال أبو عمرو:   ،[٤١العنكبوت: ] {وا يَـعْلَمُونَ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُ 

 .36"ا قصد بالتشبيه بيتها الذي تعمله من غزلهاه إنملأن ،{، وليس كما قالاتَََّّذَتْ بَـيْتاا  قص قصتها فقال: }

 ن:و المفسر الأئمة الفرع الثالث: 
 التي كره المعانيالمفسرين عند ذ فسير الآيات الكريَّة، ولقد اعتمد أبو عمرو على يعد المفسرون المصدر الأساسي لت

 ما يلي: ،كتاب المكتفى  تناسب الحكم الذي اختاره، ومن أبرز المفسرين الذين كثر تداولهم في

 :ابن عباسالإمام  -أ
{ تام على قول ابن المص  }حيث قال: ، [١الأعراف: ] { المص }  عند قوله تعالى:ومن أقواله ما ذكره الداني 
  .37أعلم وأفصل. ا اللهمعناه عنده: أن عباس لأن

 :قتادةالإمام  -ب
 {عَلْ لَهُ عِوَجاازَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ ولمَْ يجَْ الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِي أنَ ـْ }  عند قوله تعالى:ومن أقواله ما ذكره الداني

ا قال نافع وعاصم ويعقوب ومحمد بن عيسى }"، قال أبو عمرو: [١الكهف: ] ، ورأس آية ثم { وقف ولمَْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجا
 .38"زله أو جعله قيماا. وهو قول قتادةبتقدير: ولكن أن {قَـيِّماا}تبتدئ 

 .يةالآيات القرآن تفسيرتأثير الوقف والابتداء على  :الثالث المطلب
 .ولالمثال الأ:ول الفرع الأ
ٌٌ عَظِيمٌ إِنيِّ  }قوله تعالى:  وَجَدْتُـهَا وَقَـوْمَهَا يَسْمُدُونَ للِشَّمْسِ  23 وَجَدْتُ امْرَأةَا تَملِْكُهُمْ وَأوُتيَِتْ مِنْ كُلِّ شَيْء  وَلَهاَ عَرْ

 [.٢٤ – ٢٣]النمل:  { 24 أعَْمَالَهمُْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَـهُمْ لَا يَـهْتَدُونَ  مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهمُُ الشَّيْطاَنُ 
  التفسيرية، تفصيلها كما يلي:أحكام الوقف والابتداء في عبارة عرٌ عظيم، أثر في المعاني كان

  : الوقف على مفردة عرش.القول الأول
ٌٌ عَظِيمٌ } ه قال: الوقف عن بع  أهل العلم أن نقل  الداني لى معنى: عظيم ع {عَظِيمٌ  }والابتداء  {وَلَهاَ عَرْ
 .{ هَاوَجَدْت ـُ }على هذا المذهب بالابتداء، والخبر في قوله  { عَظِيمٌ } : فيرتفع قوله عبادتهم للشمس. 
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  يصفه الله عز وجل بالعظم. أن من اا عرشها أحقر وأدق شأن بأنهذا المذهب  مؤيد ويحتج

الذي استعظم سمودهم لغير الله عز  والتقدير: عظيم وجوده إياها وقومها ساجدين للشمس من دون الله، لأن
 39عليه السلام، من الملك العظيم والأمر الجسيم الذي لم يؤته أحداا.  وجل لا للعرٌ لعلمه مجا آتى الله نبيه سليمان

 تام."عظيم" وقف  ي: القول الثان
ه وعرضه يصفه الهدهد بذلك لما رأ. من تناهي طول تابعاا للعرٌ وصفة له إذ غير مستنكر أن { عَظِيمٌ  }يكون  أن
 ما يدق ذلك عنده، والله أعلم.  قد شاهد من ملك سليمان كان  فيه من كل الزينة، وإن وما كان

ٌٌ عَظِيمٌ }  :معنى  قوله تعالى أنيحيى بن سلام  عن ونقل الداني  قتادة لذي وصفها ،يمأي سرير عظ {وَلَهاَ عَرْ
دونه سبعة  تت عليه سبعة مغاليق، وكانمستراا بالديباج والحرير، وكان من ذهب وقوائمه لؤلؤ وجوهر، وكان كان  بقوله:

  أبواب مغلقة.

 ترجيح:
 . 40"التفسير يؤيد الوجه الثاني كان  والوجه الأول جيد بالغ، وإن: "قال الداني

عَظِيمٌ }  معنى ، وير. الطبري أن41من كون  معنى عظيم؛ ضخم ما ذكره المفسرون -الثانيالقول - يؤيد وجه التفسير وما
، أو على سبيل المقارنة فيكون معناه "سريرا  42في هذا الموضع: العظيم في قدره، وعظم خطره، لا عظمه في الكبر والسعة { 

آه متناهي الطول والعرض، وجريه على إعراب" يصف الهدهد عرشها بالعظيم إذا ر  . وغير منكر أن43كبيرا أعظم من سريرَ
" دليل على أن ه قد يوجد لبع  أمراء الأطراف شيء لا يكون للملك الذي هم عظيم الملك فان كان  . وإن44ه نعتهعرٌ
 يهفوصفه بذلك بين يديه عليه السلام لما ذكر أولا من ترغيبه عليه السلام في الاصغاء إلى حديثه وف حْت طاعته وأياما كان

توجيه لعزيَّته عليه السلام نحو تسخيرها ولذلك عقبه مجا يوجب غزوها من كفرها وكفر قومها حيث قال : وجدتها وقومها 
وا ار وقيل كانو وا مجوسا يعبدون الانيسمدون للشمس من دون الله أي يعبدونها متماوزين عبادة الله تعالى قال الحسن كان

 .45زنادقة

  .46لقلت: عظيمة وجدتها. وهذا محال من كل وجه"{، وَجَدْتُـهَا  }معلقاا بـ ه "لو كانأن ومن جهة الإعراب
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ر كوقد زعم بعضهم جوازه وقال معناه عظيم عند الناس وقد أن بالقول:" -القول الأول-وردوا على الفريق الآخر
هذا الوقف أبو حاتم وغيره من المتقدمين ونسبوا القائل به الى الجهل وقول من قال معناه عظيم عبادتهم للشمس من دون 

 .47الله تعالى قول ركيك لا يعتد به وليس في الكلام ما يدل عليه. 

 .يالمثال الثان :يثانالفرع ال
هَا إِذَا ا الْآياَتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِركُُمْ أنَّـَ مْ لنَِنْ جَاءَتـْهُمْ آيةٌَ ليَُـؤْمِنُنَّ بِهاَ قُلْ إِنمََّ وَأقَْسَمُوا باِللَّهِ جَهْدَ أيََّْاَنهِِ  }قال تعالى: 
 [.109عام: ]الأن { جَاءَتْ لَا يُـؤْمِنُونَ 

 :ىالقراءة الأول
وَمَا يُشْعِركُُمْ  وعليه يكون الحكم وقف على } ،48{ اإنه} قرأ أبو عمرو وابن كثير وشعبة بخلف عنه بكسر همزة 

 .{ وهو تام

 . 49ا{ فذاَ منقطع مما قبلهكم، ثم ابتدأ فأوجب فقال: } إنهوالتقدير: وما يشعركم إيَّان

 {هَا إِذَا جَاءَتْ وَمَا يُشْعِركُُمْ أنَّـَ  }ه سألت الخليل عن قوله: سيبويه:  أن ومما ذكر في ترجيح هذا القول ما نقل عن
ركُُمْ ثم ا قال: وَما يُشْعِ ه لا يفعل؟(، فقال: لا يحسن ذلك في هذا الموضع، إنمتكون كقولك: )وما يدريك أن ما منعها أن

عذرا لهم،  كان  ؤْمِنُونَ هَا إِذَا جَاءَتْ لَا ي ـُوَمَا يُشْعِركُُمْ أنَّـَ  }لو قال:  {، هَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُـؤْمِنُونَ أنَّـَ  }ابتدأ، فأوجب، فقال: 
فر، وقال: وَنُـقَلِّبُ أفَْنِدَتَـهُمْ وا ليُِـؤْمِنُوا فأوجب لهم الكنا نَـزَّلْنا إِليَْهِمُ الْمَلائِكَةَ .. إلى قوله: ما كانُ : وَلَوْ أنََّ وحم تهم قوله بعدها

 .50جاءتهم لم يؤمنوا ]لما لم يؤمنوا[ أول مر ة الآية إن كَما لمَْ يُـؤْمِنُوا بهِِ أوََّلَ مَرَّة ، أي: إنوَأبَْصارَهُمْ  

 ية:القراءة الثان
 . 51 لشعبةوقرأ الباقون بفتح الهمزة وهو الوجه الثاني

معناها:  قال الخليل: إن (لعلها)بـ : 52 {هَا أنَّـَ { سواء قدرت }  يُشْعِركُُمْ  وعليه يكون الحكم لا يوقف على }
:  طالبمكي بن أبيك تشتري لنا شينا( أي لعلك. وقال لعلها إذا جاءت لا يؤمنون. قال: وهذا كقولهم: )ايت السوق أن
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ك وق أنحكي عن العرب: ائت الس مجنزلة لعل لغة فيها، على قول الخليل بن أحمد( )أنه جعل وحمة من فتح الهمزة أن
 .53تشتري لنا شينا أي لعلك

يةَ  فتكون )لا( مؤكدة للمحد كما قال: وَحَرامٌ عَلى قَـرْ {هَا إِذَا جَاءَتْ وَمَا يُشْعِركُُمْ أنَّـَ  } المعنى:و  لا{:}أو قدرت زيادة 
 . 54يرجعوا وحرام عليهم أنهُمْ لا يَـرْجِعُونَ مجعنى: نّـَ أهَْلَكْناها أَ 

ت لم ا لو جاءا إذا جاءت لا يؤمنون. والمعنى على هذا: أنهوعلى الاحتمالين  يكون التقدير: وما يشعركم أنه 
 . 55يؤمنوا، فهي متعلقة مجا قبلها في الوجهين فلا تقطع منه

فيها معنى  نلأ (لعلها )باري وابن النحاس الوقف على ما قبلها والابتداء بها إذا قدرت مجعنى وقد أجاز ابن الأن
عام لأنقطع النفس إلا في ثلاثة مواضع ثم ذكر: وفي االإيجاب. ثم نقل عن أحمد بن محمد القواس يقول: نحن نقف حيث ان

 . 56{ بكسر الهمزة هَا إِذَا جَاءَتْ أنَّـَ { ثم نبتدئ } وَمَا يُشْعِركُُمْ  }
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